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ورقة تقييمية حول

دور المرأة الفلسطينية في الفساد 
ومكافحته

مقدمــة

لم يعد الفساد ومخاطره المتعددة يقتصر على ما يحُدثه من تأثير على استقرار 

إلى  ذلك  تعدّى  بل  فحسب،  عام  بشكل  التنمية  وجهود  وأمنها،  المجتمعات 

بها أفدح الأضرار والمخاطر من  مُلحِقًا  الطبقات والشرائح،  الفجوة بين  تعميق 

الضعيفة  المجموعات  المتوسطة وحجمها، وسحق  الفئات  دور  ومقلِّصًا  ناحية، 

هذه  على  مباشر  ضرر  من  يلحقه  ما  بفعل  إنساني،  غير  بشكل  حظًّا  والأقل 

الفئات المهمّشة، ومنها النساء بشكل خاص؛ الأمر الذي يستوجب إيلاء أهمية 

لدراسة تأثير الفساد على المرأة، ومراجعة موضوعية لأهمية دورها ومصلحتها 

في الانخراط في جهود مكافحة الفساد في المجتمع، ولاسيّما دور من تصل منهن 

وبلورة  السياسات،  رسم  في  المشاركة  من  يمكّنها  الذي  القرار  صنع  أماكن  إلى 

عام، ولاسيّما مشاركتها في  بشكل  الدولة  تنفذها  التي  والخطط  الإستراتيجيات 

أو  والفساد،  المرأة  موضوع  ويعتبر  وتنفيذها.  الفساد  مكافحة  خطط  إعداد 

النوع الاجتماعي والفساد، موضوعًا حديثاً لم يتم تناوله في الدراسات والأبحاث 

نقص  من  الحقل  هذا  يعاني  إذ  الماضية،  المرحلة  في  الفساد  بقضايا  المتخصصة 

شديد في المعلومات والدراسات والأبحاث المختصة.

الورقة كجهد  بادرت لإعداد هذه  الفجوة؛  أمان« في سدّ هذه   « وإسهامًا من 

الفلسطينية،  الأراضي  الفساد في  مكافحة ظاهرة  إستراتيجيتها في  إضافي، ضمن 

المرأة  على  ذلك  وانعكاس  ضرر،  من  الظاهرة  هذه  تشكله  ما  مدى  وفحص 

عن  الناجمة  الفلسطينية  الخصوصية  بالاعتبار  آخذين  وأدوارها،  الفلسطينية 

وجود  الاحتلال، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية؛ 

الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض أشكال الفساد، الذي أسهم - مع عوامل أخرى- في 

إعاقة النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، الأمر الذي يحتمّ ضرورة أخذ موضوع 

النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في خطط مكافحة الفساد والوقاية منه لاحقًا.

لإنجاز هذه الورقة، لا بد من الإطلال على واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في 

إدارة الشأن العام الفلسطيني، وتحديد طبيعة دورها في انتشار بعض ظواهر 

الفساد أو مكافحته. وسيتم فحص ذلك باستخدام بعض المؤشرات ذات العلاقة؛ 

أو  الحكومة،  في  المرأة  تواجد  أماكن  في  الدور  لهذا  العامة  التوجهات  لتحديد 

الرقابية، وفي منظمات المجتمع المدني،  الهيئات  العامة، أو  البرلمان، أو الوظيفة 

مكافحته  أو  الفساد  ظاهرة  انتشار  بين  العلاقة  على  التدليل  إمكانية  وفحص 

أبرز  وتبيان  الأماكن،  هذه  في  القرار  صنع  في  تمثيلها  ونسبة  المواقع،  هذه  في 

الفساد  مكافحة  في  دورها  أخذ  أمام  عائقًا  وتشكل  تواجهها  التي  التحديات 

بالشكل والفعالية المطلوبتيَن.

قضايا  تناولت  التي  الأدبيات  مراجعة  على  الورقة  إعداد  منهجية  اعتمدت 

المؤسسات  عن  الصادرة  والتقارير  ومحليًّا،  دوليًّا  والفساد،  الاجتماعي  النوع 

المواقع  في  الاختصاص  ذات  الجهات  مع  مقابلات  إجراء  تم  كما  العلاقة،  ذات 

للمرأة  العام  الاتحاد  المرأة،  شؤون  وزارة  في  لاسيما  سابقًا،  إليها  المشار  العامة 

المالية  الرقابة  ديوان  الفساد،  مكافحة  هيئة  التشريعي،  المجلس  الفلسطينية، 

والإدارية، ديوان الموظفين العام، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وبعض 

من مؤسسات المجتمع المدني؛ فقد تمت مقابلات شخصية مع عدد من ناشطات 

الحركة النسائية اللاتي تحملن مسؤولية فيها.

من الطبيعي أن تستهلّ الورقة بعرض موجز لتطوّر مفهوم الفساد في المجتمع 

الفلسطيني، والجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مكافحة 

الفساد، على مستوى بناء المؤسسات الرقابية العامة أو المختصة بمكافحة الفساد، 

وسنّ التشريعات الخاصة بالوقاية والتجريم، ومن ثم فحص العلاقة بين الفساد 

والنوع الاجتماعي، من حيث فحص الرابط بين النوع الاجتماعي وبعض أسباب 

والتحديات  الواقع  تشخيص  ثم  المرأة،  على  وتأثيره  الخاصة،  ونتائجه  انتشاره، 

في مشاركة المرأة في مكافحة الفساد من خلال مواقعها المختلفة، في الحكومة 

التقرير بخلاصة وتوصيات  العامة والمجتمع المدني، وينتهي  والبرلمان والوظيفة 

للوقاية  الوطنية  الجهود  للانخراط في  النساء وتفعيله، وتحفيزهن  لتعزيز دور 

من الفساد ومكافحته.

واقع المشاركة السياسية للمرأة 
الفلسطينية

تعدّ المشاركة السياسية التي يلعب من خلالها الفرد دورًا في الحياة السياسية 

لمجتمعه، من خلال مناقشته للأهداف العامة والتنمية والتأثير في عملية اتخاذ 

القرار، أحد أهم مؤشرات التنمية ودلالاتها في أي مجتمع، إذ لا يمكن الحديث 

عن التنمية دون التطرق لموضوع المشاركة السياسية، وكذلك لا يمكن الحديث 

عن التنمية دون الحديث عن دور المرأة في هذه التنمية، والجهود التي تبذلها 

من أجل التأثير في خطط التنمية وبرامجها، من خلال قنوات المشاركة السياسية1.

وفي مجتمعنا الفلسطيني، لطالما سعت المرأة لأن تضطلع بدور مهم في عملية 

وقد  الدولة،  بناء  مرحلة  أو  النضال  مرحلة  في  سواء  للرجل،  كشريك  التنمية، 

تطوّرت مشاركتها ونمت في سياق تطوّر منظومة العمل الوطني والمجتمعي معًا، 

إذ لم يتوقف عمل المرأة على الجانب النضالي، بل امتدّ نحو الإسهام في تشكيل 

الأطر والجمعيات النسوية، خاصة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ 

بدأ عمل الأطر النسوية يأخذ منحى يتمحور حول قضايا نسوية، تهدف إلى نيل 

التركيز على  من خلال  والاقتصادية،  والقانونية  والاجتماعية  السياسية  الحقوق 

سن التشريعات والقوانين وتعديلها، والضغط باتجاه زيادة المشاركة السياسية 

والمراكز  والبرلمان  الحكومة  في  خاصة  القرار،  صنع  مراكز  في  وتمثيلها  للمرأة 

القيادية الأخرى.

قيام  بعد  بالظهور،  الفلسطينية  للمرأة  السياسية  المشاركة  ملامح  بدأت  وقد 

من  وذلك  والمؤسسات،  الدولة  بناء  ومرحلة  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 

المحلي  والحكم  التشريعي  والمجلس  الفلسطينية  الحكومة  في  تمثيلها  خلال 

وطموحات  التطلعات  يلُبِّ  لم  المشاركة  هذه  حجم  أن  إلا  العامة.  والوظيفة 

له  النضال، وداعمًا  للرجل في كل مراحل  التي كانت شريكًا  الفلسطينية  المرأة 

في كل خطواته النضالية والوطنية المختلفة. حيث بدت نسبة تمثيلها في مواقع 

صنع القرار ضئيلة ومتفاوتة، فقد تراوح عدد النساء المشاركات في الحكومات 

الفلسطينية منذ تشكيلها 1994 وحتى عام 2006 من امرأة واحدة إلى اثنتين، 

بينما طرأ تحسّن ملحوظ على تمثيلها في الحكومة بعد عام 2007 حيث بلغت 

أعلى نسبة مشاركة لها 6 نساء في الحكومة الرابعة عشرة، و5 نساء في الحكومة 

الثالثة عشرة، وتراجع العدد إلى 3 نساء في حكومة التوافق الوطني الحالية.

أما في المجلس التشريعي، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس التشريعي 

التي  الثانية  الانتخابات  وفي   ،)%5.7(  1996 عام  انتخابه  جرى  الذي  الأول 

1إسماعيل، دينا الأمل. المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون.)2004(  شبكة الإنترنت. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23609 الحوار المتمدن
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جرت عام 2006 حصلت النساء على ما نسبته )12.9%(2. وقد تحسنت هذه 

النسبة بعد اعتماد نظام »الكوتا« الذي ضمن حصة للنساء في القوائم المترشحة 

للانتخابات البرلمانية3.

في  الغربية  الضفة  في  المقاعد  عدد  إجمالي  من  بحوالي%21  النساء  وفازت 

الانتخابات  في   %17 نسبتها  كانت  أن  بعد  المحلي،  للحكم  الثانية  الانتخابات 

الأولى4. 

وتكتسب مشاركة النساء في الحكم المحلي أهمية لكونها أكثر قرباً من المجتمع 

المحلي وحاجاته.

أما مشاركتها في الوظيفة العامة فقد بلغت 40% من مجموع الموظفين. وعلى 

الرغم من ارتفاع نسبة تمثيلها في الوظيفة العامة مقارنة بالمواقع الأخرى، إلا أنه 

التي تمتلك صلاحية  العليا  الإدارية  المستويات  يلاحظ تدني نسبة مشاركتها في 

تزيد  لا  فهي  الإستراتيجيات.  وبلورة  السياسات  ورسم  وصنعه،  القرار  اتخاذ 

على11% في الفئة العليا و21% في الفئة الأولى، بينما تركزت النسب العليا للإناث 

في الفئتين الثانية، حيث بلغت46% والثالثة %46 5.

باعتبارها  الميادين،  مختلف  في  والمشاركة  للانخراط  الفلسطينية  المرأة  وسعت 

جزءًا أصيلًا في المجتمع، لتعكس مدى قدرتها وتمكنها من القيام بجميع الأدوار، 

ولتكون شريكًا حقيقيًّا في عملية التنمية، حيث شكلت المرأة ما نسبته )%36( 

من إجمالي عدد الصحفيين في العام 2012،  و12% من إجمالي عدد القضاة في 

مهنة  في  العاملين  مجموع  من   %59 المعلمات  نسبة  بلغت  حين  في  فلسطين، 

التدريس وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمشاركتها في القطاعات الأخرى6.

الفساد في المجتمع الفلسطيني أسبابه 
وأشكال وجهود مكافحته 

أسباب انتشار الفساد ...)عوامل مختلفة 
وخصوصية الحالة الفلسطينية(

تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشّ الفساد في المجتمعات، وقد تتباين 

من مجتمع لآخر. وعلى الصعيد الفلسطيني ثمة توافق على أن ضعف مستوى 

الحاكمية والإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وضعف السلطة القضائية وغياب 

وعدم  التشريعي،  للمجلس  الرقابي  الدور  ضعف  إلى  بالإضافة  القانون،  سلطة 

استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد، وضعف أجهزة الرقابة 

الاستقصائي، وعزوفه عن  الإعلام  الإعلام، خاصة  العامة، وكذلك محدودية دور 

المشاركة والتصدي في كشف حالات الفساد، وعدم انخراط مؤسسات المجتمع 

المدني في مكافحة الفساد، تظهر هذه العوامل مجتمعة المساهم الأكبر في زيادة 

حالات الفساد وتفشيه 7.

وتظُهر نتائج استطلاع »واقع الفساد في فلسطين عام 2011« الذي أجرته مؤسسة 

التالية، أن أسباب انتشار الفساد في فلسطين – من  أمان وفي معظم السنوات 

كبار  محاسبة  في  الجدية  عدم  إلى  تعود   - الفلسطينيين  المواطنين  نظر  وجهة 

وضعف  للفساد،  مشجعة  بيئة  خلق  في  الإسرائيلي  الاحتلال  ودور  الفاسدين، 

2 انظر جدول رقم )1(.

3 الجهاز المركزي للإحصاء. )2013(. المرأة والرجل. مصدر سابق ص 130.

4المصدر السابق.

5 انظر جدول رقم )2(.

http://www.mohe.gov.ps/ShowAr- .2013-2014 6وزارة التربية والتعليم العالي. الكتاب الإحصائي التربوي

ticle.aspx?ID=335

7أبو عرفة، عبد الرحمن. مصدر سابق

سيادة القانون، وضعف المؤسسات الرقابية، وقلة وعي المواطنين بأشكال الفساد 

وأهمية الإبلاغ عنه8. 

ويضيف بعض الخبراء الفلسطينيين في مجال الحوكمة إلى أن تدنّي مستوى الأجور 

والرواتب في القطاع العام، وارتفاع مستوى كلفة المعيشة يهدد بانتشار ظاهرة 

كانتشار  ذاته  بالمجتمع  تتعلق  عوامل  إلى  إضافة  أسفل،  إلى  أعلى  من  الفساد 

ثقافة الفساد وقبول بعض أشكالها مجتمعيا، مثل الواسطة والمحسوبية9.

مفهوم الفساد وأشكاله

عرفّت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه » كل عمل يتضمن سوء استخدام 

المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته«10، أما في قانون 

الفساد  يعرف  ألا  الفلسطيني  المشرع  اختار  فقد   2010 لعام  الفساد  مكافحة 

تعريفًا فلسفيًّا، بل عمل على تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم 

الممارسات،  تجريم هذه  ثم  ومن  للقانون،  مخالفة  ممارسات  إلى  الفساد  فيها 

الناتجة  الجرائم  العامة،  الوظيفة  بواجبات  المخُِلةّ  الجرائم  بـ:  حددها  والتي 

الواسطة  السلطة،  العامة، إساءة استخدام  عن غسل الأموال، المساس بالأموال 

والمحسوبية، الكسب غير المشروع. 

الجهود المبذولة في مكافحة الفساد 
الحكومية وغير الحكومية

صاحب إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وتقلدها مسؤولية إدارة 

القطاع العام، والبدء ببناء مؤسسات السلطة؛ ظهور بعض حالات الفساد بسبب 

ضعف البنية المؤسساتية، ونقص التشريعات، وضعف سيادة القانون والقضاء، 

وتدفق أموال من المانحين بهدف سياسي لا تنموي، واستمرار سياسة الطوارئ في 

العمل، بسبب سياسة الاحتلال التي ترفض قيام دولة فلسطين.

وبالتأكيد فإن قلة الخبرة من قبل قيادة منظمة التحرير التي انتقلت من العمل 

بموجب الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، والتي أيضا تأتي تكرارًا لبعض 

بقيم  الإيمان  وضعف  والمحسوبية،  الواسطة  أساس  على  القائم  العمل  تقاليد 

المحافظة على المال العام والإبلاغ عن الفساد.

وكان من أبرز أشكال الفساد التي ظهرت مع بدايات تشكل السلطة الوطنية 

الفلسطينية، التكسب من الوظيفة العامة، والحصول على مصالح خاصة لبعض 

للمعارف  التعيينات  إلى  إضافة  الرشوة،  على  الحصول  وأحيانا  المسؤولين،  كبار 

والمحاسيب، على حساب الخزينة العامة.

وفي إطار جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد، تم إنشاء بعض 

الأجهزة الرقابية لمنع الفساد التي شارك في بلورتها المجلس التشريعي والحكومة 

وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ولعل من أبرز هذه المؤسسات هيئة الرقابة 

العامة التي تعتبر أول جهاز رقابي رسمي يتم إنشاؤه بعد قيام السلطة الوطنية 

الفلسطينية 1994، بوصفه هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تقوم بمهمة 

العامة، بغرض مراقبة مدى  المالية والإدارية والقانونية على المؤسسات  الرقابة 

القانون في جوانبه الإدارية والمالية، والتأكد من صرف الأموال  الالتزام بأحكام 

العامة وفقًا للأصول، والكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للجهات 

الخاضعة لرقابتها، خضعت الهيئة في حينه للإشراف المباشر من رئيس السلطة 

8 الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان( استطلاع الرأي حول آراء المواطنين عن الفساد 2011.

9 أبو عرفة، عبد  الرحمن. مصدر سابق. و د. الشعيبي، عزمي. مصدر سابق.

10 الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان(.الدليل الإرشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح. الطبعة 

الأولى: نيسان 2010
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الوطنية الفلسطينية11. وعقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1996 أنُشئ 

المجلس التشريعي الفلسطيني الذي  سعى منذ انتخابه لممارسة مهامه في مجال 

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسنّ التشريعات. ففي المجال الرقابي منح 

منها  متعددة،  ومحاسبة  ومساءلة  رقابية  أدوات  أعضائه  التشريعي  المجلس 

إعداد  وإقرارها،  الموازنة  مناقشة مشروع  واستجوابهم،  للوزراء  الأسئلة  توجيه 

التقارير ورفعها، منح الثقة للحكومة وحجبها عنها أو عن وزرائها ومساءلتهم. 

واستجابةً للمادة )96( من القانون الأساسي الفلسطيني؛ تم في العام 2004 إنشاء 

ديوان الرقابة المالية والإدارية، ليحل محل هيئة الرقابة العامة،  ليصبح جهازاً 

رقابيًّا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يقوم بمهمة الرقابة المالية والإدارية 

على أجهزة السلطة الوطنية كافة، والتأكد من ضمان سلامة العمل والاستقرار 

والتشريعية  التنفيذية  الثلاث  بسلطاتها  الوطنية،  السلطة  في  والإداري  المالي 

والقضائية، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة، بما فيها حالات استغلال 

الوظيفة العامة12. يقوم الديوان وبشكل دوري بتقديم تقرير سنوي عن أعماله 

ومجلس  التشريعي  والمجلس  الوطنية  السلطة  رئيس  من  لكل  وملاحظاته، 

الوزراء. وتشير التقارير التي أعدتها » أمان« أن الديوان ما زال لا يتمتع عمليا 

بالاستقلال.

كذلك يعُتبر ديوان الموظفين العام أحد الأجهزة الرقابية الذي يختص بالرقابة على 

تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية لعام 1998، والتحقق من تطبيق الدوائر 

العامة  القواعد  ووضع  سليمة،  بصورة  المدنية  الخدمة  لتشريعات  الحكومية 

لعملية اختيار الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، وأسس اختيار الأشخاص 

المؤهلين للخدمة في الوظائف العامة، ومراقبة عملية التنفيذ للتأكد من حرية 

السلطة  بإرادة  الديوان  تأثرّ  إلى  أمان«   « أشارت  وقد  وموضوعيته13.  الاختيار 

التنفيذية.

عملت  الفساد؛  من  للحدّ  الرامية  الحكومية  الجهود  استكمال  إطار  وضمن 

السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2010 على إنشاء هيئة مكافحة الفساد، 

لتختص بـ: حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وفحصها، التحقق من الشكاوى 

ومن شبهات الفساد، التوعية بمفهوم جرائم الفساد ومخاطرها، تنسيق جهود 

جميع الأطراف في بلورة السياسة العامة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الجهات 

ذات العلاقة، مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييمها، التنسيق 

ذات  والدولية  والإقليمية  العربية  والهيئات  والمنظمات  الجهات  مع  والتعاون 

الفساد  مكافحة  هيئة  ولتمكين  الفساد14.  جرائم  من  الوقاية  أجل  من  الصلة 

في  مكان  أي  في  الفلسطيني  الشعب  لأموال  والسارقين  الفاسدين  متابعة  من 

العالم وملاحقتهم وجلبهم؛ قام رئيس دولة فلسطين مؤخراً )بتاريخ 2014/4/1(، 

بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد15.

وضع  مستوى  على  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  الجهود  بعض  برزت  كما 

الفساد  ظاهرة  تغلغل  ظل  في  الفساد،  لمكافحة  التشريعات  وسن  السياسات 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.  11قانون رقم )17( لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة

.asp?id=11270

12قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004، صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 

ميلادية. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.  13 قرار رقم )131( لسنة 1994 بشأن إنشاء ديوان الموظفين العام

 . asp?id=11252

14 قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م.

15جريدة الحياة. مؤتمر صحفي لرئيس هيئة مكافحة الفساد حول انضمام الهيئة لهيئة الأمم المتحدة ولاتفاقية 

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=234023&cid=3281 .مكافحة الفساد

هذه  تداول  في  والبدء  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مؤسسات  في  وتفشّيها 

المجلس  بادر  حيث  مستوياته،  بجميع  الفلسطيني  المجتمع  في  الظاهرة 

التشريعي، وفي إطار ممارسة لوظيفته الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، إلى 

إعداد وثيقة خاصة بتطوير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإصلاحها، 

بتاريخ 2002/5/16. طالبت الوثيقة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير يذكر 

منها: المصادقة على القانون الأساسي وإصداره، وإلزام جميع مؤسسات المجتمع 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لعمل  الأساسية  المرجعية  باعتباره  الفلسطيني 

تشكيل  والرئاسية،  التشريعية  الانتخابات  لإجراء  موعد  تحديد  ومؤسساتها، 

وتنمية  العامة،  الحكومية  والمؤسسات  العامة  الوظائف  إصلاح  وزراء،  مجلس 

القدرات في مجال التدقيق الداخلية والخارجية، توحيد حسابات مالية السلطة 

بحيث  العامة  الرقابة  هيئة  قانون  النظر في  إعادة  العامة،  الخزينة  في حساب 

تقدم تقاريرها إلى المجلس التشريعي، إخضاع كل من رئيس هيئة الرقابة العامة 

ورئيس ديوان الموظفين ورئيس سلطة النقد لمصادقة المجلس التشريعي16.

التشريعات  من  مجموعة  تطوير  على  التشريعي  المجلس  عمل  إثره  وعلى 

التكميلية لمواجهة البيئة المساندة للفساد وإضعافها، يذُكر منها: تعديل القانون 

أمام  أعماله  عن  مسؤولًا  ليكون  الوزراء  رئيس  منصب  باستحداث  الأساسي 

المجلس التشريعي )إعطاء الثقة وحجبها(،  إحداث تعديلات تشريعية تجعل من 

تعيينات بعض الشخصيات المهمة والوزراء بحاجة لمصادقة المجلس التشريعي، 

إقرار قانون الكسب غير المشروع )قانون مكافحة الفساد( عام 2005 17.

الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وجهود مكافحة الفساد : على 
المنظمات  من  كبيرة  شبكة  بوجود  يحظى  الفلسطيني  المجتمع  أن  من  الرغم 

الأهلية، التي نشطت لسنوات طويلة في مجال تعزيز الديمقراطية والدفاع عن 

صعيد  على  الأهلية  المؤسسات  نشاط  في   تأخر  لوحظ  لكن  الإنسان،  حقوق 

المجتمع  في  اعتقاد  لوجود  وذلك  الفساد،  محاربة  في  علاقة  ذات  برامج  تبنّى 

والتشريعية  الحكومية  الجهات  اختصاص  من  الفساد  مقاومة  أن  الفلسطيني 

فقط، أو بسبب التخوّف من الاقتراب من هذا الموضوع الحساس18.

إلا أنه وفي إطار تزايد الوعي بأهمية الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على 

صعيد مواجهة الفساد، تأسس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( عام 

2000، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية 

وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد، 

وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. واستطاع 

الائتلاف أن يخطّ طريقه بتطور وثبات، من خلال اشتقاق مكوّن أساسي للمجتمع 

المدني، إلى جانب المكونات الرسمية الأخرى في ممارسة الدور الرقابي ومكافحة 

الفساد، بقيامه بالعديد من الخطوات الملموسة والجادة في هذا المجال، تمثلت 

في  بالفساد  المتعلقة  التشخيصية  الميدانية  الدراسات  من  مجموعة  إعداد  بـ: 

الفساد  أسباب  توعية حول  الأساسية  في فلسطين، وإصدار نشرات  القطاعات 

ومظاهره ونتائجه، وإجراء المسوح المحلية التي تتعلق بالفساد19. 

مؤسسات  مع  تعاون،  واتفاقية  مذكرة   60 على  يزيد  ما  المؤسسة  وقعت  كما 

كذلك  الفساد،  مكافحة  في  تدخلات  لتنفيذ  وأهلية،  محلية  وهيئات  رسمية 

16انظر وثيقة تطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التشريعي بتاريخ 

. 16/5/2002

17د. الشعيبي، عزمي. مصدر سابق.

18 الشعيبي، عزمي. مصدر سابق.

19المصدر السابق.
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شاركت » أمان« في العديد من النشاطات المحلية والإقليمية والدولية، كجلسات 

الاستماع والدراسات والتقارير وحملات الضغط والندوات والمؤتمرات وورشات 

العام  القانوني في  المناصرة والإرشاد  الائتلاف مشروع مركز  العمل20، كما أطلق 

القانونية  والمشورة  الدعم  تقديم  خلال  من  الفساد،  مكافحة  بهدف  2009؛ 

لضحايا الفساد وشهوده والمبلغين عنه. 

تأثير الفساد على المرأة ...)المرأة في 
مقدمة ضحايا الفساد(

أ. المرأة تدفع ثمن تدني مستوى الخدمات كمًّا 
ونوعًا بسبب الفساد 

يعدّ الفساد بمفهومه الشامل المصدر الرئيس لإخفاق جهود التنمية والحد من 

قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية، لاسيّما تلك الأهداف المتعلقة بقطاع 

الخدمات، وتعيق تحقيق العدالة والمساواة.

تتأثر المرأة بنتائج الفساد بأشكاله المختلفة، بطرق مباشرة، وأحياناً بصورة غير 

مباشرة؛ فالهدر للمال العام والاختلاس الذي هو أحد أخطر أشكال الفساد يلتهم 

الدولة  قدرة  تتراجع  إذ  التنمية،  لبرامج  المخصصة  الموارد  من  الأعظم  القسم 

عن تخصيص الموارد الكافية ضمن الموازنة العامة لتنفيذ برامج التنمية، خاصة 

تعتبر  التي  العامة  والخدمات  الاجتماعية  والحماية  والتعليم  بالصحة  المتعلقة 

الخدمات، من حيث  لنقص هذه  الأكبر   فيها، والخاسر  الأساسي  المتلقي  المرأة 

توفرّ فرصة وصولها إليها، أو من حيث الحصول عليها بجودة معقولة.

 بلغت معدلات البطالة بين الخريجين الشباب52.5%خلال الربع الأول من العام 

2013، بواقع 34.7%ذكور و 66.7% إناث21، وما زالت برامج الحماية الاجتماعية 

يعتريها العديد من مواطن الضعف، من حيث التكامل بين الخدمات المقدمة، 

زالت  وما  ونوعًا،  كماًّ  كريمة  حياة  تؤمن  التي  الخدمات  مستوى  في  والتواضع 

دلالات الفقر وانعدام الأمن الغذائي مرتفعة؛ فقد بلغت نسبة الفقر وفقًا لأنماط 

الاستهلاك 25.8% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وترتفع معدلات الفقر 

بين الأسر التي ترأسها نساء، مقارنة بالأسر التي يرأسها ذكور22.

كما تتأثر المرأة من تراجع الخدمات الصحية، من حيث نوعها ومستواها وفرص 

النساء  نسبة  زالت  ما  الأمومة  وفيات  تراجع  من  الرغم  فعلى  إليها،  الوصول 

اللواتي يتلقين خدمات الرعاية الصحية بعد الولادة 38%، إلى جانب ارتفاع معدل 

الحاجة غير الملبّاة من خدمات الصحة الإنجابية إلى19.3% 23. هذا بالإضافة إلى 

انتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية، في فرص الحصول على الخدمات الصحية 

يمارسها  ما  غالبا  والتي  الاجتماعية،  والمساعدات  والمنح(  )البعثات  والتعليمية 

الذكور، ويستفيدون منها بشكل يضُعف من احترام مبدأ تكافؤ الفرص، حيث 

تدفع المرأة الثمن. 

وتؤكد نتائج التقرير الذي أعده صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNIFEM  أن 

النساء أكثر تأثراً بالفساد، لاسيّما في مجالات تقديم الخدمات العامة؛ كون النساء 

وطلب  الأسرة،  رعاية  مسؤولية  ويتحملن  الفقراء،  من  الكبرى  النسبة  يشكلن 

الخدمات من صحة وتعليم ومساعدات اجتماعية وبنية تحتية24. وتؤكد نتائج 

20الائتلاف من أجل النزاهة  والشفافية )أمان(. تقرير النشاطات السنوي 2013. ص 6.

21 وزارة التخطيط. خطة التنمية الفلسطينية 2016-2014. ص43.

22المصدر السابق. ص37.

23المصدر السابق ص 40.

 UNIFEM, Who Answers to Women? Gender and Accountability, Progress of the World’s 24

Women Report 2008 / 2009

الخاص  أمان« 2013، ونتائج المسح  الذي أعدته مؤسسة »  كل من الاستطلاع 

الإحصاء  جهاز  أعده  الذي   2013 لعام  فلسطين  في  الفساد  مكافحة  لمؤشرات 

الفلسطيني بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، أن أكثر القطاعات مجالًا لانتشار 

الفساد هو قطاع الخدمات وتوزيع المساعدات الاجتماعية العينية والمادية، تليه 

الخدمات الصحية، ثم الخدمات العامة )المياه، الكهرباء، الاتصالات(25. 

ب- الفساد الإداري

تتأثر المرأة العاملة في الوظيفة العامة بشكل مباشر بما يعرف بالفساد الإداري 

في  جليًّا  ذلك  ويظهر  والمحاباة،  والمحسوبية  الواسطة  شكل  على  يظهر  الذي 

عمليات التعيين والترقيات، والمشاركة من قبل العاملين في الدورات التدريبية، التي 

تعتبر المرأة المتضرر الأكبر في استخدام هذه الأشكال من الفساد؛ بسبب انعدام 

المستويات  عالية في  بنسبة  النساء  تركز  ذلك  دليل على  الفرص26، وخير  تكافؤ 

الإدارية الوسطى والدنيا. وتأتي نتائج استطلاع رأي المواطنين الفلسطينيين حول 

الفساد ومكافحته في الأراضي الفلسطينية للعام 2013 الذي قامت مؤسسة أمان 

بإعداده لتبين أن القطاع العام هو أكثر القطاعات عُرضه للفساد، وأن أكثر أشكال 

الفساد انتشارًا في هذا القطاع هو الواسطة والمحسوبية 27.

ج. التحرش الجنسي

يعتبر التحرش الجنسي بالمرأة في أماكن العمل أحد أشكال الفساد الذي تعاني 

الفساد عندما يصدر من  الشكل من  العمل، ويظهر هذا  أماكن  المرأة في  منه 

قبل رئيس العمل تجاه المرأة التي يترأسها، حيث يستغل ما يتمتع به من سلطة 

من  الشكل  ويتجلى هذا  رغباته،  لتحقيق  استخدام سلطته  بالإساءة في  ونفوذ 

الفساد عندما يصبح إشغال الوظيفة مرتبطاً بقبول أو رفض المتحرش آبها لهذا 

السلوك28. 

بالتعاون  الفلسطيني  للإحصاء  المركزي  الجهاز  أعده  الذي  المسح  نتائج  وتؤكد 

مع مؤسسة مفتاح حول »انطباع النوع الاجتماعي للعاملين في القطاع العام في 

مراكز الوزارات في رام الله والبيرة« خلال العام 2008، تعرض المرأة العاملة في 
المؤسسات الحكومية لعنف لفظي ونفسي وجسدي وتحرش جنسي.29

وبالرغم من تأكيد أغلبية النساء اللاتي أجُريت معهن مقابلات أن التحرش الجنسي 

من رئيس العمل يعتبر شكلًا من أشكال الفساد30، إلا أن هيئة مكافحة الفساد 

تمتنع عن قبول الشكاوى الواردة لها من قبل نساء تعرضن لتحرش جنسي، تحت 

مبرر أن هذا الشكل من الفساد لم يرد في قانون هيئة مكافحة الفساد، والأرجح 

أن تتم معالجته من خلال أحكام قانون العقوبات إذا ما عدل31. 

25الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان(. استطلاع آراء المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في 

الأراضي الفلسطينية 2013.

وجهاز الإحصاء الفلسطيني. مسح واقع الفساد وانتشاره في فلسطين 2013. 

26مقابلة أجريت مع الأخت خالدة جرار. عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بتاريخ 13/7/2014.

27الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان(. استطلاع آراء المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في 

الأراضي الفلسطينية 2013.

28الائتلاف من النزاهة والشفافية )أمان( . التحرش الجنسي في العمل شكل من أشكال الفساد. 2010.إعداد: نائلة 

رازم.إشراف: د.عزمي الشعيبي.

29الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية )مفتاح(. 

2008. مسح انطباعات النوع الاجتماعي للعاملين في القطاع العام في مراكز الوزارات في رام الله والبيرة. رام الله 

/ فلسطين.

30مقابلات أجريت مع الأخوات: ربيحة ذياب، سحر القواسمي، خالدة جرار، أمل خريشة، فاتن وظائفي، انتصار 

الوزير، منى الخليلي. 

31مقابلة أجريت مع الأستاذة رشا عمارنة/ هيئة مكافحة الفساد بتاريخ:23/6/2014.
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د. الآثار الاجتماعية للفساد على المرأة

الآثار  إغفال  يمكن  لا  وأسرهم،  الفساد  مرتكبي  على  المترتبة  الآثار  إطار  في 

الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الأسرة، والمرأة على وجه الخصوص، في حال 

الكشف عن أحد أفراد الأسرة المتورطين في قضايا فساد، وما تواجهه المرأة في هذه 

الحالة من مظاهر عزلة أو رفض وحرج، في علاقاتها مع محيطها الاجتماعي32.

هل النساء أقلّ فسادًا من الرجال؟

تؤكد بعض الدراسات والأبحاث العالمية وجود صله بين ارتفاع نسبة تمثيل النساء 

في أماكن صنع القرار في المستويات الإدارية العليا في الحكومة وتدنّي مستويات 

الفساد،33 فقد توصلت نتائج التقرير الذي أعده البنك الدولي في 150 بلدًا في 

أوروبا وإفريقيا وآسيا أن النساء هن أكثر ثقة وأقل عرضه للفساد34. 

البلدان  أن  الإحصائية  بالأدلة  للمعونة  المانحة  الجهات  بعض  استشهدت  فيما 

ذات العدد الأكبر من النساء في السياسة والقوى العاملة لديهن مستويات أقلّ 

من الفساد35.

ممارسة  في  والرجل  المرأة  انخراط  في  الاختلاف  أن  الدراسات  بعض  ورجحت 

الفساد يعود إلى الاختلاف في مدى الاستعداد لتحمل نتائج سلوك المخاطرة لدى 

كل منهما، بسبب الدور المتوقع من المرأة في المجتمع التي يعهد إليها برعاية 

الأطفال؛ مما يجعلها أكثر حذرًا من الوقوع في شركَ الفساد، إضافة إلى تخوفهن 

من فقدان العمل، في ظل صعوبة وصول النساء إلى المستويات الإدارية العليا 

وأماكن صنع القرار36، كما أن عقاب المرأة السياسية الممارسة للفساد يكون أقسى 

مجتمعيًّا من الرجل37.

في المقابل توصلت أبحاث حول النوع الاجتماعي والفساد السياسي، إلى دحض 

المقولة التي تعتبر أن ارتفاع عدد النساء المنُتخبات في مناصب سياسية يقلصّ 

الفساد السياسي، فالواقع ينطوي على السياق الاجتماعي والمؤسسي الأوسع الذي 

يعمل فيه السياسيون، رجالًا ونساءً، فهو المحدد للعلاقة بين النوع الاجتماعي 

والفساد في السياسة.38 

إن النساء أقلّ عرضة للفساد في الأنظمة السياسية الديمقراطية  التي تضع أنظمة 

تماما  للفساد  معرضات  أنهن  غير  العام،  المال  إهدار  أو  النفوذ  استغلال  لمنع 

النساء  ارتفاع عدد  نتيجة لذلك لن يؤدي  الاستبدادية؛  المجتمعات  كالرجل في 

في البرلمان إلى تقليص الفساد بشكل تلقائي، إلا إذا ترافق ذلك مع وجود أنظمة 

صلبة للحفاظ على الديمقراطية، ولتنفيذ قوانين مكافحة الفساد39.

32 مقابلة أجريت مع السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتاريخ 20/7/2014.

33http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption

David Dollar et al,  Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Govern- 34

 ment, World Bank Working Paper Series No. 4 )1999(; Swamy et al, Gender and Corruption, 

 IRIS Centre Working Paper No. 232

Political cleaners: women as the new anti-corruption force?Anne Marie Goetz 2007. http:// 35

www.researchgate.net/publication/44838082_Political_cleaners_women_as_the_new_anti-cor-

 ruption_force

Maria Rivas, An Experiment on Corruption and Gender, online at: http://ideas.repec. 36

org/p/gra/wpaper/08-10.html

By Joshua Keating, Are Women Really Less Corrupt Than Men? http://www.slate.com/ 37

blogs/the_world_/2013/09/25/gender_and_corruption_a_study_suggests_context_determines_

whether_women.html

By Joshua Keating, Are Women Really Less Corrupt Than Men? http://www.slate.com/  38

blogs/the_world_/2013/09/25/gender_and_corruption_a_study_suggests_context_determines_

whether_women.html

www. المساواة بين الجنسَين في البرلمانات والفساد السياسي GOPAC39  المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

gopacnetwork.org/ar/programs

وحول مدى انخراط المرأة الفلسطينية في ممارسة الفساد، فقد كان هناك شبه 

إجماع لدى عدد من القيادات النسوية الفلسطينية، بأن النساء أقلّ فسادًا من 

الرجال في المجتمع الفلسطيني، إلا أنه ظهر تفاوت حول الأسباب وراء ذلك، وقد 

جاءت هذه الأسباب على النحو الآتي: 

المرأة بطبيعتها أكثر مَيلا لتحقيق الأهداف، وأنها تتعرض للرقابة المجتمعية في 

أدائها أكثر من الرجل40.

•  المصلحة الفردية لدى النساء أقلّ منها لدى الرجال، علاوة على تدنّي نسبة 	

النساء في المناصب الإدارية العليا التي تكون فيها نسبة الفساد أعلى41.

• قدرة 	 أكثر  أنها  كما  وأسرتها،  سمعتها  على  الرجل  من  حرصًا  أكثر  المرأة 

تنبهّا لقضايا  الذي يجعلها أكثر  على إدارة الموارد بطريقة صحيحة؛ الأمر 

الفساد42.

• حيث 	 الرجال،  لدى  سائد  هو  عما  النساء  عند  السلطة  مفهوم  اختلاف 

لتحقيق مصالح  وليس  التغيير  نفوذها وسلطتها لإحداث  المرأة  تستخدم 

شخصية43.

الخاصة  البرلمانية  اللجنة  تقرير  امرأة، في  الفساد لأي  الاتهام بممارسة  ه  يوَجَّ لم 

بمتابعة ما ورد تقرير هيئة الرقابة العامة لعام 1996، وعدم تحويل أي امرأة 

تقلدت منصبًا وزاريا لهيئة مكافحة الفساد أو القضاء، كما حصل مع العديد من 

الوزراء في الفترة القريبة السابقة، وهذا أحد المؤشرات الدالة على انخفاض نسبة 

الفلسطينية في الفساد. وهذا ما تؤكده معطيات هيئة مكافحة  انخراط المرأة 

الفساد 1.7% في  المشتكى عليهن في ممارسة  النساء  نسبة  بلغت  فقد  الفساد، 

العام 2013، ومنذ بداية العام 2014 وحتى إعداد التقرير بلغت1.5% 44. وهذه 

الشكاوى  نسبة  بلغت  التي  أمان  مؤسسة  معطيات  مع  متوافقة  تأتي  النسب 

الواردة لها في الأعوام 2013/ 2014 ضد نساء يشغلن مناصب إدارية عليا 4.7%، 

التعيينات  في  والمحاباة  المحسوبية  استخدام  حول  مجملها  في  تمحورت  وقد 

والبعثات الخارجية، وغياب الشفافية في بعض قرارات قمن باتخاذها45. 

مشاركة المرأة في مكافحة الفساد 

إن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، ويجب العمل على محاربته من مختلف 

السياسات،  وراسمو  القرار،  وصُنّاع  الحكوميون،  فالمسؤولون  والمواقع،  الجهات 

وموظفو القطاع العام، ومقدمو الخدمات، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع 

موقعه  حسب  كلّ  الفساد،  مكافحة  في  مسؤوليات  عليهم  تقع  كلهم  المدني؛ 

ودوره.

 كما يتحمل أفراد المجتمع جزءًا من المسؤولية في مكافحة الفساد؛ لأن مخاطر 

الفساد تهدد الأمن الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع. ويبرز 

في  المتعددة  أدوارها  أهمية  خلال  من  الفساد،  مكافحة  في  مهم  دور  للمرأة 

التي  الفساد،  لمكافحة  الوقائية  السياسات  تنفيذ  في  دورها  ولاسيّما  المجتمع، 

تترافق مع تشكيل الوعي وبناء منظومة القيم لدى الأطفال، أثناء عملية التنشئة 

القيم  والتربية على  والمجتمع،  والمدرسة  الأسرة  القادمة في  للأجيال  الاجتماعية 

حالات  عن  بالتبليغ  المشاركة  في  دورها  يأتي  كذلك  للفساد.  الرافضة  السليمة 

الفساد التي قد تتعرض لها أو تواجهها في جميع أماكن تواجدها.

40 مقابلة أجريت مع الأخت خالدة جرار . مصدر سابق.

41مقابلة أجريت مع د. سحر القواسمي عضو المجلس التشريعي بتاريخ 14/7/2014.

42 مقابلة أجريت مع السيدة ربيحة ذياب/ وزيرة شؤون المرأة سابقا، وعضو المجلس التشريعي بتاريخ 

.15/7/2014

43مقابلة أجريت مع أمل خريشة/ مصدر سابق.

44مقابلة أجريت مع رشا عمارنة. مصدر سابق.

45الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان(. 2014.
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ويبرز دور مهم للمرأة التي وصلت إلى أماكن صنع القرار في مكافحة الفساد، 

الحكومية والإعلام  الحكومة والبرلمان والمؤسسات  وذلك من خلال مواقعها في 

والهيئات الرقابية المختصة بمكافحة الفساد، عبر مشاركتها في الرقابة والمساءلة، 

وبلورة الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في 
مكافحة الفساد من خلال مواقعها في 

صنع القرار 

احتلت المرأة الفلسطينية مواقع قيادية متقدمة، في ميادين مختلفة، في الحكومة 

والبرلمان والوظيفة العامة والأطر النسوية والمجتمع المدني، فمنحتها فرصة بأن 

يكون لها دور فاعل ومهم بالمشاركة في الجهود المبذولة في مكافحة الفساد. 

ومن أبرز هذه المواقع:

المرأة في الحكومة :

توصلت دراسات عديدة إلى وجود علاقة بين ازدياد المشاركة السياسية للمرأة، 

أساسيا  شريكًا  تصبح  كونها  الفساد46؛  مستوى  وانخفاض  الحكومة،  في  خاصة 

ووضع  واتخاذه،  القرار  صنع  عملية  وفي  للدولة،  العامة  السياسات  رسم  في 

الإستراتيجيات والتدخلات. 

وحول جهود المرأة في الحكومات الفلسطينية في مكافحة الفساد، عبر إشغالها 

لمواقع وظيفية متقدمة، وخصوصًا من خلال وزارة شؤون المرأة التي استحدثت 

عام 2003، يلاحظ بأن اهتمامها قد انصبّ بشكل أساسي على أولويات تتعلق 

في  الاجتماعي  النوع  بدمج  الخاصة  الإستراتيجيات  وبلورة  السياسات،  برسم 

في  الاجتماعي  النوع  ودمج  المرأة،  ضد  الموجه  العنف  ومناهضة  المؤسسات، 

الموازنة، ومحاربة التمييز ضد المرأة، في حين لم يكن لها تركيز أو دور بارز في 

الفساد.  مكافحة  قانون  في  عليها  المنصوص  المختلفة  بأشكاله  الفساد  مكافحة 

إلا أن الوزارة كانت أحد الأطراف التي شاركت في إعداد الإستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد 2012-2014 التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد، كما تم تنفيذ 

مكافحة  هيئة  مع  بالتعاون  الوزارة  في  للعاملين  الفساد  حول  تدريبي  برنامج 

الفساد47.

المرأة في المجلس التشريعي...)محاولات 
برلمانية نسوية للعمل(

البنك  أعدها  التي  الدراسة  خاصة  والدراسات،  التقارير  من  العديد  توصلت 

الدولي في 150 دولة على مستوى ثلاث قارات إلى استنتاج مفاده أن زيادة عدد 

النساء في البرلمان يقلل من فرص الفساد، وأنه كلما زاد عدد مقاعد النساء في 

البرلمان كان هناك فساد أقل48.  

خلال  من  الفساد،  مكافحة  في  التشريعي  بالمجلس  للمرأة  المهم  الدور  ويبرز 

ممارستها لأدوات المحاسبة والمسائلة البرلمانية التي تعد من الأدوات الجوهرية 

http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption 46

47مقابلة أجريت مع السيدة ربيحة ذياب. مصدر سابق.

David Dollar et al,  Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Govern- 48

 ment, World Bank Working Paper Series No. 4 )1999(; Swamy et al, Gender and Corruption, 

( IRIS Centre Working Paper No. 232

في الرقابة على الأعمال الحكومية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، وإدارة البرامج 

والخدمات العامة وتوجيهها، وإعداد تشريعات  تسهم في الحدّ من الفساد، ومن 

عبر  التشريعي،  المجلس  في  والخاصة  الدائمة  الرقابية  اللجان  في  تمثيلها  خلال 

ترؤّسها لهذه اللجان أو عضويتها فيها. وظهرت بعض الآراء التي ترى بأن دور 

المرأة البرلمانية في مكافحة الفساد يفوق دورها في الحكومة؛ نظراً لما يتوافر لديها 

من أدوات للرقابة والمساءلة والمحاسبة49.

وتشير تقارير المجلس التشريعي إلى مشاركة المرأة في المجلس التشريعي الأول 

عضوية  في  شاركت  كما  المطروحة،  الفساد  قضايا  حول  العامة  النقاشات  في 

والمحاسبة  للرقابة  متعدد  أدوات  تمتلك  التي  والخاصة  الدائمة  الرقابية  اللجان 

الاستماع،  وجلسات  الأسئلة  بتوجيه  تبدأ  التي  التنفيذية،  السلطة  أعمال  على 

وقد تنتهي أحيانا بحجب الثقة. إلا أنه يلاحظ أنها لم تترأس أي لجنة من اللجان 

التقارير  إعداد  في  بفاعلية  شاركت  حين  في  الوقت،  ذلك  في  الدائمة  الرقابية 

د.حنان  التشريعي  المجلس  عضو  شاركت  حيث  التشريعي،  للمجلس  المقدمة 

عشراوي بإعداد التقرير المتعلق بتطوير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

وإصلاحها، وعلى إثره اتُّخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية.

أما في المجلس التشريعي الثاني، فتعتبر تجربة المرأة في المجلس التشريعي تجربة 

غير قابلة للقياس، بسبب حالة عدم الانعقاد التي عانى منها المجلس، منذ عام 

الصعد،  مختلف  على  نفسه  عكس  الذي  الفلسطيني  للانقسام  نتيجة   ،2007

المجلس  في  البرلمانيات  النساء  لدى  الجهود  بعض  وجود  ينفي  لا  ذلك  أن  إلا 

بقضايا فساد عبر  تتعلق  بتلقّي شكاوى  الفساد، تمثلت  التشريعي في مكافحة 

تحويلها  أو  العلاقة،  ذات  الجهات  مع  ومتابعتها  بالنواب،  الخاصة  المكاتب 

تشارك  كذلك  بشأنها.  القرار  واتخاذ  لبحثها  الغربية  الضفة  في  البرلمانية  للكتل 

ترأسّت  حيث  الدائمة،  الرقابية  اللجان  عضوية  في  الفلسطينية  البرلمانية  المرأة 

الأسرى  لشؤون  الدائمة  الرقابية  اللجنة  جرار  خالدة  التشريعي  المجلس  عضو 

تقصي  لجنة  القواسمي  د. سحر  النائب  ترأست  والشهداء، في حين  والمحررين 

إحالته  تم  بتقرير  التي خرجت  الفلسطيني  الطبي  بالمجلس  الخاصة  الحقائق 

لهيئة مكافحة الفساد لمتابعة ما ورد فيه من شبهات فساد50.  

المرأة في المناصب الإدارية العليا 
للوظيفة العمومية...)تباين بين 

المؤسسات وتدني النسبة للفئات العليا(

تنبع أهمية إشغال المرأة لمناصب إدارية عليا في الوظيفة العامة مما تمنحه هذه 

المناصب من فرص وصلاحيات للمشاركة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرار؛ 

ففي مجال مكافحة الفساد، تبرز أهمية إشغال المرأة لهذه المواقع، من خلال 

مشاركتها في رسم السياسات وبلورة الإستراتيجيات لمكافحة الفساد الخاصة بكل 

مؤسسة، أو الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

التي  والدوائر  للوحدات  وترؤسها  إشغالها  خلال  من  مهم  دور  لها  يبرز  كما 

تضطلع بمهام الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية، وحالات الفساد، وإحالة 

في  الداخلية  والرقابة  الشكاوى  وحدات  وتعتبر  المختصة،  للجهات  مرتكبيها 

الوزارات الحكومية هي الجهات المخولة للقيام بهذه المهام، عبر عملية الرقابة 

على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية للوزارة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء 

الوزارة وأية مؤسسات تابعة لها.

49خريشة، أمل. مصدر سابق.

50مقابلات أجريت مع أعضاء المجلس التشريعي الأخت خالدة جرار ود. سحر القواسمي. مصدر سابق.
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في  المبذولة  بالجهود  العليا  الإدارية  المناصب  في  النساء  مشاركة  واقع  وحول 

مكافحة الفساد، يلاحظ أن تدنّي نسبة مشاركتها في هذه المواقع انعكس بشكل 

الفساد،  بمكافحة  الخاصة  الإستراتيجيات  بلورة  في  مشاركتها  مدى  على  تلقائي 

للابتزاز  الأحيان  بعض  في  لتعرضها  نظراً  الفساد؛  حالات  عن  بالتبليغ  وكذلك 

اكتشافها لقضايا فساد. كما ظهر ذلك في تدنّى نسبة إشغال  والتهديد في حال 

والوزارات  المؤسسات  في  الشكاوى  ووحدات  الداخلية  الرقابة  لدوائر  المرأة 

في  وحدة   25 أصل  من  للشكاوى  وحدات  ثلاث  المرأة  ترأست  إذ  الحكومية، 

وحدة  واحدة  امرأة  ترأست  حين  في  الحكومية،  والهيئات  المؤسسات  مختلف 

المساهمة في هذه  الذي يؤدي إلى إضعاف دورها في  الأمر  الداخلية51؛  الرقابة 

الجهود.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج دراسة أعُدت حول »خبرة النوع الاجتماعي في 

الفساد ومكافحته في أربع وزارات فلسطينية« أن النساء اللواتي يشغلن المناصب 

الوظيفية العليا هن أقلّ حماسًا ورغبة بالتبليغ عن الفساد واتخاذ أي إجراءات 

القرار  الجهات صاحبة  اتخاذ أي إجراءات من  تتعلق بعدم  لمكافحته، لأسباب 

من أجل عقاب مجرمي الفساد، أو فتح أي تحقيقات حول قضايا الفساد. فيما 

لهذه  التجاهل  من  إليها  ترد  فساد  لقضايا  النساء  هذه  معالجة  آلية  تتفاوت 

القضايا أحياناً، وفي أحيان أخرى القيام بتحويل قضايا الفساد للجهات الرقابية 

المختصة لرفع المسؤولية عنهن. وفي حالات أخرى الطلب من المرؤوسين المبلغين 

التنازل عن قضايا الفساد قيد التحقيق52.

المرأة في الهيئات والمؤسسات الرقابية 
في مجال مكافحة الفساد:

المواقع الأخرى في  الرقابية عن مثيلاتها في  المؤسسات  العاملة في  المرأة  تتميز   

الرقابة  بكونها تعمل في مؤسسات مختصة في عملية  الفساد،   مجال مكافحة 

على المؤسسات والوزارات والهيئات، والكشف عن حالات الفساد والتجاوزات 

الإدارية والمالية والقانونية، وتبرز كل من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة 

المالية بوصفهما أهم المؤسسات الرسمية المختصة في هذا المجال.

العاملة في هيئة مكافحة الفساد بدور مقبول نسبيًّا في عملية  وتضطلع المرأة 

مكافحة الفساد، إذ تشارك المرأة التي وصلت نسبتها في الهيئة إلى %40 من عدد 

الموظفين الإجمالي، من خلال استلامها للشكاوى والتبليغات الواردة حول قضايا 

الفساد، والتحقق من الشبهات وعمليات التحري والاستدلال، حيث تترأس امرأة 

الإدارة العامة للشؤون القانونية المختصة بهذا. كما تشارك المرأة في الإدارة العامة 

للمعلومات والمتابعة التي تختص بمتابعة إقرارات الذمة المالية من حيث تلقيها 

وحفظها ومتابعتها، إضافة لقيامها بعمليات التدقيق المالي لملفات الفساد المحالة 

الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الإستراتيجية  وضع  في  المرأة  تشارك  كما  الهيئة.  إلى 

وتسهم بدور كبير في تنفيذ هذه الإستراتيجية، من خلال البرامج والأنشطة53.

أما المرأة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، فبرزت مشاركتها  في مكافحة الفساد 

يتم تشكيلها  التي  الرقابية  للطواقم  ترؤسها وعضويتها  من خلال مشاركتها في 

لتقوم بمهمة التدقيق المالي والإداري، وتقييم أداء المؤسسات الخاضعة للديوان54. 

على الرغم من تدنّي نسبة النساء اللاتي يشاركن في هذه الطواقم اللاتي يحملن 

الاسم الوظيفي مفتش/مراقب/ مدقق، حيث بلغت نسبتهن %16، في الوقت 

51مقابلة أجريت مع بشاير طهبوب/ وحدة النوع الاجتماعي. ديوان الموظفين العام بتاريخ: 2/7/2014.

52 الزغير، غادة. 2013 رسالة ماجستير “خبرة النوع الاجتماعي في الفساد ومكافحته في أربع وزارات فلسطينية 

»حالة دراسية«. جامعة غرناطة/ إسبانيا.

53 مقابلة رشا عمارنة. مصدر سابق.

54 مقابلة أجريت مع السيد سليم بصيلة/ ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 25/6/2014.

الذي لوحظ عدم وجود أي امرأة في منصب مدير عام للإدارات الرقابية السبع 

التي شغلها جميعها رجال.

المرأة في الإعلام: تعتبر وسائل الإعلام من أهم الوسائط الثقافية التربوية التي 
لها تأثير كبير في اتجاهات الرأي العام. ولا يمكن إغفال دور المرأة الإعلامي في 

التقارير  إعداد  الفساد، من خلال  مكافحة  الوعي، وفي حملات  تشكيل  مجال 

عن  والكشف  الفساد،  قضايا  في  والتمحيص  البحث  أو  الاستقصائية،  الإعلامية 

حالات الفساد، لكن يلاحظ تدنّي نسبة مشاركتها في الإعلام الاستقصائي، في ظل 

ندرة هذه البرامج في وسائل الإعلام الفلسطينية. ويمكن الإشارة إلى برنامجين يتم 

بثهما عبر تلفزيون فلسطين، تشارك في إعدادهما وتقديمهما إعلاميات، هما »عين 

على« و »نفض الغبار«، ومن خلالهما يتم إجراء تحقيق ميداني موسّع، للغوص في 

ملفات مجتمعية لا تحظى بالاهتمام الكافي، حيث يتم استعراضها وإثارة النقاش 

حولها مع الجهات المختصة لتسليط الضوء عليها، في سبيل إيجاد حلّ لها55.

المرأة في مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان(: تضطلع 
المرأة العاملة في مؤسسة أمان بدور مهم في مكافحة الفساد، من خلال انخراطها 

تسعى  التي  المؤسسة  أهداف  لتحقيق  وتنفيذية  وإشرافية  إدارية  بمناصب 

العاملات  النساء  نسبة  تبلغ  حيث  ومكافحته.  الفساد  من  الحد  إلى  بالأساس 

في  المرأة  وتشارك  المؤسسة،  في  العاملين  مجموع  من  أمان54%  مؤسسة  في 

مؤسسة أمان في مكافحة الفساد، من خلال توليها لمناصب إدارية مهمة، تمثلت 

بتولي منصب المديرة التنفيذية لأكثر من 7 سنوات )2007-2014(، ومن خلال 

شغلها لمنصب مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني الذي يهدف إلى استقبال 

استفسارات وقضايا المواطنين والمؤسسات المختلفة، بخصوص حالات يشتبه بها 

بالفساد، إضافة إلى متابعة هذه الحالات والقضايا مع الجهات المعنية، ودعم 

ضحايا ومبلغّي الفساد ومساندتهم بطرق مختلفة، عبر تقديم المناصرة والمشورة 

امرأة  تشغل  كذلك  الرسمية.  الجهات  مع  قضاياهم  ومتابعة  لهم،  القانونية 

الفساد،  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  مجالات  في  والتطوير  البحث  وحدة  لمنصب 

من خلال إعداد كتب ودراسات وأدلة تدريبية ذات علاقة، وتسهم بالعمل على 

تطوير مؤشر مدركات الفساد الخاص بفلسطين، وإعداد تقرير الفساد السنوي 

الخاص بفلسطين56.

لقضايا  تناولها  ا، من خلال  اهتمامًا خاصًّ المرأة  أمان قضايا  أولت مؤسسة  لقد 

الجنسي  التحرش  ظاهرة  حول  تقرير  إعداد  تم  حيث  بالمرأة،  ترتبط  فساد 

من  العديد  إشراك  إلى  إضافة  الفساد،   أشكال  أحد  بوصفها  العمل  أماكن  في 

الباحثات في إعداد التقارير حول موضوعات الفساد والشفافية والنزاهة في عمل 

المؤسسات المختلفة57. 

المرأة في الأطر والمؤسسات النسوية: الفساد لدى النساء الفلسطينيات مرتبط 
بضعف وغياب المنظومة التشريعية، وسوء استخدام السلطة بكل أنواعها دون 

والتي  الأبوية  السلطة  لتشمل  بذلك  عام، وتمتد  بإدارة شأن  مرتبطة  تكون  أن 

تتجلي بالتمييز المجتمعي ضد المرأة وإنكار ميراثها، وقتل النساء بدافع الشرف، 

والنظرة الدونية للمرأة، والتحرش الجنسي 58.

على صعيد جهود المنظمات والأطر النسوية في مجال مكافحة الفساد، فيلاحظ 

لبعض  تنفيذها  وإنما من خلال  مباشر،  بشكل  الموضوع  تستهدف هذا  أنها لم 

البرامج والمشاريع المتعلقة بالحكم الرشيد، وتعزيز الشفافية، كما هو الحال في 

55مقابلة أجريت مع ناهد أبو طعيمة مركز تطوير الإعلام/ جامعة بيرزيت بتاريخ 23/6/2014.

56الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أمان( 2014.

57نظر: أمان. تقرير التحرش الجنسي في أماكن العمل كأحد أشكال الفساد. 2010.

58حسين، خديجة. )2014( تقرير حول مفهوم الفساد لدى النساء الفلسطينيات. طاقم شؤون المرأة.  ص 15.
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الاتحاد  فيه  ركز  الذي  الوقت  للتنمية59. في  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية 

العام للمرأة الفلسطينية وبعض المؤسسات النسوية جلّ جهودهم وأنشطتهم 

الميراث،  في  المرأة  وحق  المرأة،  ضد  العنف  بمناهضة  تتعلق  التي  القضايا  على 

الاتحاد  ويرى  والمجتمعي.  القانوني  والتمييز  الشرف  خلفية  على  النساء  وقتل 

العام للمرأة أن غياب القوانين اللازمة التي تشكل حماية لحقوق المرأة المدنية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ هو شكل من أشكال الفساد، إذ إن سرقة 

مال المرأة بحرمانها من الميراث لا يختلف عن سرقة المال العام60.

ويلاحظ في الآونة الأخيرة  وجود توجه لدى بعض المنظمات النسوية للاضطلاع 

بدور أكبر في مكافحة الفساد، من منطلق أن المرأة من أكثر الفئات تضّررًا من 

هيئة  مع  اتفاقية  بتوقيع  المرأة  شؤون  طاقم  بادر  السياق  هذا  وفي  الفساد. 

مكافحة الفساد للعمل في مجال تدريب وتوعية النساء بالفساد وأشكاله وآليات 

مكافحته، واستهدف التدريب النساء العاملات في الطاقم، وبعض النساء أعضاء 

الأحزاب السياسية والمجالس المحلية، ونتج عن الاتفاقية إصدار الطاقم لتقرير 

إنعاش  الفلسطينيات«. كما وقعت جمعية  النساء  لدى  الفساد  »مفهوم  حول 

الفساد  تدريبية حول  لتنفيذ دورات  الفساد  اتفاقية مع هيئة مكافحة  الأسرة 

لجمعية  التابعة  الكلية  وطالبات  الجمعيات  من  عددًا  استهدفت  ومكافحته، 

لمكافحة  الوطنية  الإستراتيجية  إعداد  في  مشاركتها  إلى  إضافة  الأسرة،  إنعاش 

الفساد. كما شاركت عدد من المؤسسات النسوية في إعداد الإستراتيجية الوطنية 

المرأة  ومركز  والاجتماعي،  القانوني  للإرشاد  المرأة  مركز  منها  الفساد،  لمكافحة 

للبحث والتوثيق61.

واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في 
مكافحة الفساد من خلال التبليغ عن 

حالات فساد 

يعتبر التبليغ عن حالات فساد أحد الإستراتيجيات المعتمدة في مكافحة الفساد، 

حيث منح قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لكل من يملك معلومات أو وثائق، 

بتقديم  الحق  الفساد،  مكافحة  قانون  في  عليها  منصوص  فساد  جريمة  بشأن 

الحماية  توفير  والمبلغين  للشهود  الفساد  مكافحة  هيئة  تكفل  أن  شكوى، على 

القانونية، والوظيفية، والشخصية.

التبليغ  خلال  من  الفساد  مكافحة  في  الفلسطينية  المرأة  مشاركة  واقع  وحول 

نسبة  تدنّي  إلى  الفساد  مكافحة  هيئة  لدى  المعطيات  تشير  فساد،  حالات  عن 

مشاركتها في هذا المجال، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة لهيئة مكافحة الفساد 

في العام 2013 )392( شكوى، شاركت المرأة بتقديم )24( شكوى فقط، ومنذ 

شاركت   ،)254( الشكاوى  عدد  بلغ  التقرير،  إعداد  وحتى   2014 العام  بداية 

الأرقام متشابهة مع إحصائيات  بالتبليغ عن 18 حالة فساد. وتأتي هذه  المرأة 

مركز المناصرة والإرشاد التابع لمؤسسة أمان، إذ بلغ عدد  النساء اللواتي تقدمن 

بشكاوى حول شبهات الفساد 41 شكوى، من الأعوام 2009 حتى حزيران 2014.

الضغط  إلى  الفساد  حالات  عن  التبليغ  في  المرأة  مشاركة  نسبة  تدنّي  ويعود 

قد  الذي  والتهديد  الأقارب،  قبل  من  لاسيّما  المرأة،  على  الممارس  الاجتماعي 

تتعرض له المرأة المشتكية، والضعف في نظام الحماية للمبلغين عن قضايا فساد، 

وغالبا ما تلجأ المرأة إلى تقديم الشكوى عبر أحد أقاربها الذكور62. يضاف إلى ذلك 

الفساد، والخوف  باستقبال شكاوى  الجهة المخولة  أسباب تتعلق بعدم معرفة 

59مقابلة أجريت مع السيدة أمال خريشة/ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. بتاريخ 17/6/2014.

60مقابلة أجريت مع السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والسيدة منى الخليلي أمين 

سر الاتحاد بتاريخ 20/7/2014.

61مقابلة أجريت مع السيدة رشا عمارنة. مصدر سابق.

62مقابلة أجريت مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق.

من التعرض للمضايقة أو فقدان العمل، ولعدم القناعة بجدوى التبليغ؛ لأنه لن 

تتُخذ الإجراءات العقابية بحق الفاسدين63.

بينت نتائج دراسة حول »خبرة النوع الاجتماعي في الفساد ومكافحته في أربع 

عن  للسكوت  الرجال  قبل  من  للضغوطات  المرأة  فلسطينية« خضوع  وزارات 

لضحايا  الاجتماعي  والدعم  الوعي  لقلةّ  إضافة  التبليغ،  وعدم  الفساد  حالات 

الفساد، والخوف الدائم من الانتقام64. 

الخلاصـــــــة

في  التقدم  بعض  حققت  قد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  من  الرغم  على 

جهود مكافحة الفساد، عبر إنشاء بعض المؤسسات الرقابية، وسن التشريعات، 

لاسيما قانون مكافحة الفساد لعام 2010، إلا أن هذه الجهود لم يصاحبها إرادة 

سياسية حقيقية في معاقبة مرتكبي الفساد وتعزيز سيادة القانون. كما لم تنجح 

السلطة والمؤسسات ذات الاختصاص في خلق حالة من التفاعل الشعبي والثقافي 

بعض  تغلغل  استمرار  ظل  في  كافة،  بأشكاله  ومكافحته  الفساد  محاربة  في 

أشكال الفساد إلى ثقافة المجتمع، وتقبّله لها، التي تمثلت بالواسطة والمحسوبية 

والمحاباة. ويلاحظ أن التقدم المتواضع الذي حققته السلطة في جهودها لمكافحة 

الفساد يبدو وكأنه شكلّي في مضمونه، وجاء استجابة لمتطلبات وأسباب خارجية، 

أكثر منه حاجة داخلية ومجتمعية.

هذا  في  فاعل  دور  لها  ليكون  المدني،  المجتمع  لمؤسسات  الجهود  بعض  برزت 

)أمان(  والشفافية  النزاهة  أجل  من  الائتلاف  مؤسسة  تصدرت  المضمار، حيث 

خلال  من  وثبات،  بتطور  طريقها  تخطّ  أن  استطاعت  فقد  المؤسسات،  هذه 

الأخرى،  الرسمية  المكونات  جانب  إلى  المدني،  للمجتمع  أساسي  مكوّن  اشتقاق 

النزاهة والشفافية،  مبادئ  الفساد، وتعزيز  الرقابي ومكافحة  الدور  في ممارسة 

بقيامها بالعديد من الخطوات الملموسة والجادة في هذا المجال.

تأثرّاً  الفلسطينية من أكثر الشرائح  المرأة  المرأة، تعتبر  الفساد على  تأثير  وحول 

بنتائج الفساد بأشكاله كافة، من سرقة وهدر للمال العام، أو ما يتعلق بأشكال 

والمحسوبية  بالواسطة  تتمثل  التي  العمل،  أماكن  في  كافة،  الإداري  الفساد 

والمحاباة والتحرش الجنسي؛ الأمر الذي يؤثرّ بشكل سلبي على النهوض بأوضاع 

المرأة الفلسطينية. 

على الرغم من بروز بعض الجهود الحكومية في دمج احتياجات النوع الاجتماعي 

في الخطط والبرامج، وبشكل خاص الأهداف الإستراتيجية لقطاع الحماية والتنمية 

الاجتماعية التي أدرجتها الحكومة في خطة التنمية الفلسطينية للأعوام 2014-

2016، ويعتبر تحقيق هذه الأهداف وتنفيذها مرهوناً بدمجها في الموازنة العامة 

للسلطة التي تعاني من عدم استقرار في الموارد. إلا أن هيئة مكافحة الفساد لم 

تقم بدمج ذلك في خطط عملها حتى الآن، أما الحكومة فلم يصدر عنها حتى 

الآن خطة وطنية لمكافحة الفساد.

أما التساؤل المطروح »هل النساء أقلّ فسادًا من الرجال؟« فيبقى مثارًا للجدل 

والنقاش على المستوى الدولي؛ نظراً لتداخل العديد من العوامل التي تختلف 

من مجتمع لآخر، والتي قد تجعل من النساء أقلّ أو أكثر فسادًا من الرجال، أو 

63مقابلة أجريت مع السيدة أمال خريشة. مصدر سابق.

64 غادة الزغير. 2013. رسالة ماجستير غير منشورة.«خبرة النوع الاجتماعي في الفساد ومكافحته في أربع وزارات 

فلسطينية«. جامعة غرناطة/ اسبانيا.
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في ذات المستوى من الفساد. إلا أنه على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل المعطيات 

بأن  القول  فيمكن  الورقة،  إعداد  أثناء  توافرت  التي  والإحصائيات  والبيانات 

النساء في فلسطين أقلّ فسادًا من الرجال.

وحول مفهوم الفساد لدى المرأة الفلسطينية، فقد تبيّن بأن النساء لديهن مفهوم 

للفساد أوسع مما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، إذ 

ربطت النساء مفهوم الفساد وحالاته بسوء استخدام السلطة بجميع أشكالها، 

بما يشمل التمييز القانوني والمجتمعي، وقتل النساء، والتحرش الجنسي، والحرمان 

من الميراث، إلى جانب ما ورد من أشكال أخرى للفساد في قانون مكافحة الفساد؛ 

الأمر الذي يتطلبّ من المؤسسات والأطر النسوية بذل الجهود لتوسيع مفهوم 

الفساد، ليصبح أكثر تحسّسًا لقضايا النوع الاجتماعي.

تضطلع المرأة ومن خلال أدوارها المهمة بدور رئيس في مكافحة الفساد، وذلك 

من خلال دورها في الأسرة والمؤسسات التعليمية في تشكيل الوعي لدى أجيال 

الذي  الأمر  للفساد؛  لبناء مجتمع رافض  اللبنة الأساسية  الذي يعتبر  المستقبل، 

مكافحته،  وآليات  ومخاطره  الفساد  حول  التوعية  حملات  تفعيل  يتطلبّ 

لتمكينهن من القيام بهذا الدور، والعمل على تضمين المناهج التعليمية لمفاهيم 

للجهود  والمساعدة  المساندة  الأدوات  من  ليصبح  مكافحته،  وآليات  الفساد 

المبذولة في مكافحة الفساد. وهذا من مواطن الضعف التي يعاني منها منهاج 

التعليم الفلسطيني، من حيث تناوله لهذه الظاهرة بكافة أبعادها.

الوقائية  التدابير  في  سواء  الفساد،  مكافحة  في  الفلسطينية  المرأة  أسهمت  لقد 

أو إنفاذ القانون، من خلال أدوارها المتعددة في المجتمع؛ فقد شاركت وبشكل 

وعملها  والبرلمان،  الحكومة  في  تمثيلها  خلال  من  الفساد،  مكافحة  في  متفاوت 

وموقعها في الوظيفة العامة، والهيئات والمؤسسات الرقابية التي تعنى بمكافحة 

الفساد، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأطر النسوية.  

أما عن دور المرأة الفلسطينية الممثلة بالحكومة في مكافحتها للفساد، فبالرغم 

وبلورة  السياسات  ورسم  القرار  اتخاذ  في  للمشاركة  فرصة  من  لها  أتيح  مما 

الإستراتيجيات التي من شأنها أن تحدّ من ممارسات الفساد؛ إلا أنه لم يظهر أي 

الفساد، كما هو منصوص  الحكومة في مكافحة  المشاركة في  للمرأة  دور مميز 

على حالاته في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، إلا إذا ما تم اعتماد أشكال 

القانوني والمجتمعي أحد أشكال  التمييز  الفساد من منظور نسوي، باعتبار أن 

الفساد، فيمكن الحديث عن إنجازات لها في هذا المجال، من خلال مساهمتها 

في دمج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة، وإنشاء لجنة وطنية لإعداد الموازنة 

العنف ضد  الوطنية لمناهضة  للنوع الاجتماعي، ووضع الإستراتيجية  الحساسة 

المرأة، وإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

وعلى صعيد مشاركة المرأة البرلمانية، برزت بعض المحاولات النسوية البرلمانية في 

مكافحة الفساد، من خلال استخدامها لما يتوافر لها من أدوات تشريعية ورقابية، 

ومساءلة ومحاسبة للسلطة التنفيذية.

أما المرأة العاملة في الوظيفة العمومية، فيعتبر موقعها الوظيفي محددًا رئيسيًا 

القرار، ورسم  اتخاذ  الفساد، خاصة في مجال مشاركتها في  مكافحة  لدورها في 

السياسات، الذي يسهم بصورة كبيرة في الحدّ من مكافحة الفساد، حيث يلاحَظ 

يلاحَظ  كما  العامة،  الوظيفة  في  العليا  الإدارية  للمناصب  إشغالها  نسبة  تدنّي 

الضغوطات  الفساد، وذلك بسبب  التبليغ عن حالات  تدنّي نسبة مشاركتها في 

الاجتماعية، والخوف من اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، وما قد تتعرض له من 

إيذاء وتهديد، في ظل عدم إعداد اللائحة الخاصة بحماية المبلغين عن حالات 

الفساد، وفقًا لقانون مكافحة الفساد .

 اضطلعت المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسات الرقابية والهيئات المتخصصة 

في مكافحة الفساد بأدوار متفاوتة من حيث الأهمية، فبينما يتضح وجود دور 

يلاحظ في  الفساد،  مكافحة   للمرأة في هيئة  مرتفعة  للوظائف  إشغال  ونسبة 

المقابل تدنّي هذه النسبة، وغياب إشغال المرأة للمناصب الإدارية العليا في ديوان 

الرقابة المالية والإدارية.

ونتيجة لحالة الضعف الذي تعاني منه السلطة الرابعة المتمثلة بوسائل الإعلام 

الفلسطينية، في مجال تناول قضايا الفساد وملفاته؛ فقد أثرّ ذلك بشكل تلقائي 

التي  البرامج  الفساد، حيث لوحظ ندرة  الصحافية في مكافحة  المرأة  على دور 

تقدمها المرأة الصحافية مما يتعلق بقضايا الفساد.

الفساد ودور  المتخصصة في مكافحة  المدني  المجتمع  أما على صعيد مؤسسات 

وتمثيل المرأة فيها، فتبرز أهمية مشاركة المرأة في إحدى أهم المؤسسات الأهلية 

والشفافية  النزاهة  أجل  من  الائتلاف  في  المتمثلّة  الفساد  مكافحة  في  العاملة 

)أمان(؛ سواء من خلال تولي المرأة لبعض المناصب الإدارية المهمة وفي مقدمتها 

استقبال  تمنحها صلاحية  أخرى،  إدارية  ومناصب  للمؤسسة،  التنفيذية  المديرة 

تقديم  عبر  فساد،  حالات  عن  المبلغين  ومساندة  بالفساد  الخاصة  التبليغات 

الرسمية،  الجهات  مع  قضاياهم  ومتابعة  لهم،  القانونية  والمشورة  المناصرة 

من  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  مجالات  في  دورها  ممارسة  إلى  بالإضافة 

تطوير  والمساهمة في  ذات علاقة،  تدريبية  وأدلة  إعداد كتب ودراسات  خلال 

الفساد  تقرير  إعداد  في  والمشاركة  بفلسطين،  الخاص  الفساد  مدركات  مؤشر 

السنوي الخاص بفلسطين. يضاف إلى ذلك بعض الجهود التي تبذلها المنظمات 

والمشاريع  البرامج  لبعض  تنفيذها  خلال  من  المجال،  هذا  في  النسوية  والأطر 

المتعلقة بالحكم الرشيد وتعزيز النزاهة. مع وجود توجّه لدى المنظمات النسوية 

بأخذ دور أكبر في مكافحة الفساد، من منطلق أن المرأة من أكثر الفئات تضررًا 

من الفساد.

التوصيـــات

خلصت الورقة بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في مكافحة 

الفساد في جميع مواقعها، يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

• العام 	 القطاع  في  القياديات  النساء  لدى  والتمكين  والكفاءة  الوعي  رفع 

وإستراتيجيات  سياسات  بلورة  في  دورهن  لتعزيز  والأكاديمي؛  والأهلي 

لمكافحة الفساد، لخلق شبكة نسوية تتمتع بالخبرة والقدرة الكافية لنشر 

الوعي والمعرفة والضغط والمناصرة، وتنفيذ السياسات والبرامج.

• العام 	 القطاع  في  العليا  الإدارية  المناصب  في  المرأة  تمثيل  نسبة  زيادة 

والأهلي؛ لتمكينها من المشاركة في صنع القرار، ووضع السياسات وبلورة 

الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد.

• لارتباطه 	 الفساد،  أشكال  من  شكلًا  واعتباره  الجنسي  التحرش  تجريم 

باستغلال السلطة والنفوذ.

• الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على آلية دراسة 	

في  والمحاباة  والمحسوبية  الواسطة  فرص  من  للتقليل  التنظيمية؛  الهياكل 

الوظيفية العمومية.

• الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بحماية المبلغين عن حالات الفساد، وفقًا 	
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لأحكام قانون مكافحة الفساد.

• ضرورة دمج قضايا الفساد وأبعاده ومكافحته في برامج الأطر والمنظمات 	

النسوية وأنشطتها.

• إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالأبعاد والأشكال المختلفة للفساد 	

وانعكاساته على واقع المرأة، ودور المرأة في مكافحته.

• المبادرة إلى إبراز قصص نجاح نسوية في مجال محاربة الفساد والإبلاغ عنه.	

المقابلات:
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مقابلة أجُريت مع السيدة أمال خريشة/ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية . 6

للتنمية. بتاريخ 2014/6/17.
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بيرزيت بتاريخ 2014/6/23.
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بتاريخ 2014/6/25.

مقابلة أجُريت مع السيدة فاتن وظائفي/ مدير عام التخطيط والسياسات . 11
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